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  التربوية النظرية ماهية :الأولى المحاضرة

 :تمهيد

 بناء في الأهم والمرتكز للمجتمع الأصالة قيم لتكريس الأساسي المنطلق كونه كبير، باهتمام التربوي الفكر يحظى

 بين تواصل عملية إلى بالضرورة يستند فإنه الحضاري، المشروع ذلك هو التربوي للفكر الأساسي الهدف كان وإذا المستقبل،

 .أخرىجهة  من ومكانيا زمنيا نماذجها اختلاف على البشرية المجتمعات معطيات مع والتفاعل جهة، من والمستقبل والماضي الحاضر

 المؤسسات أفراده، سلوكه لتنظيم المجتمع بها يرغب التي الاجتماعية العلاقات شبكة تشكل فهي المجتمع، تركيبة في هاما عنصرا التربوية النظرية وتمثل

 يختلف التربوية النظرية هوممف أن نجد ولهذا التحديات، ومواجهةالحاجيات  تلبية أجل من جهودهم وتنسيق تأهيلهم إلى التنظيم هذا يؤدي بحيث بها، يعملون التي

 .عصر إلى عصر ومن لحضارة حضارة ومن لآخر مجتمع من

 

 :النظرية تعريف -1

 

ا مصطلحًا النظرية مصطلح يعد  نظر، لفظ من شتقةم اللغة حيث من والنظرية الإنسان، بها اشتغل التي العلوم معظم في استخدامه جرى عامًّ

 .وتقيسه تقدره الشيءفي  الفكر هو أيضًا والنظر ،215)ص ه،(1414 القلب ونظر العين نظر أي :منظور ابن يذكر كما وهو

 

 في معه تشترك التي المصطلحات بعض عن الدلالة حيث من يختلف - علميًّا متداولًا  مصطلحًا بوصفها - والنظرية

 مطور منطق بواسطة أو العلم فنيات طريق عن تطورت أنها كما وصدقًا، دقة أكثر فالنظرية اتجاه؛ أو رأي، أو نظر، وجهة كمصطلح نفسه، الدلالي الحقل

 الدور هذا هال ليس الأخرى المفاهيم أن حينفي  المعرفة تطوير في بناء دور وللنظرية الأخرى، المصطلحات بخلاف ذلك في متشددة قواعد متبعة

 25).ص ،1987 بوشامب،(

 

 عام عقلي إطار يف وضعهاخلال  من الطبيعة قوانين أو الفروض من عدد لتفسير محاولة هي العلمية النظرية أن مدكور علي الدكتور ينقل ذلك وفي

 48).ص ،2006 مدكور،(

 

 وتعديلها، عادات كوينت كبيرة بفاعلية لنا تسمح بحيث المسيرة، يعيق لموقف معنى ذي شيء لعمل الطريقة هي النظرية إن" :بقوله كابلان عرفها وقد

 عامة توضيحات يه فالنظرية إذاً 391).ص ،2016 ارهيم، وإب سعادة( ؛"ذلك الموقف تطلب كلما جديدة أخرى عادات وإحلال بعضها، من التخلص وربما

 .على حدة حادثة كل دراسة من بدلًا  متشابهة كثيرة وحوادث ظواهر وفهم بدراسة لنا تسمح

 تسمى التوضيحات تلك لمعرفة،ا ميادينمن  ما ميدان في الاهتمام مركز بالظاهرة تتنبأ أو تشرح أو توضح التي العبارات تلك على النظرية معنى نطلق فإننا بسيط وبتعريف

 .389).ص ،2016 وإبراهيم، سعادة( بالنظرية

 

 :التربية تعريف -2

 الحاضر، حاجات تحقيق في الفعَّال الإسهام من الإنسان تمكن التي الدرجة إلى وتنميته السلوك في تغيُّر :الشامل بمعناها  التربية

يات˘تح ومواجهة  .والمصير والحياة النشأة رحلة عبر الماضي وخبرات البيئة موارد وتسخير المستقبل، د ِّ
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 :التربوية النظرية تعريف -3

 

 منها أكثر تطبيقية نظرية بأنها لقولا يمكن ولذا العملي، التطبيق إلى أقرب المجردة الأفكار تجعل التي الحلقة   هي التربوية النظرية بأن الشرح يمكن التربوية الناحية من

 .مجردة

 فيها يشترك التي الممارسات كل فيه يوجد الأول فالطابق طوابق، ثلاثة من مكون ببناء التربوية العملية بتشبيه السابق المفهوم MORE مور يوضح

 اعتبارها يمكن التي التربوية النظرية توجد الثاني الطابق وفي ذلك، إلى وما وتخطيط، وتدريس التعليمية الأنشطة من المدرسية والإدارة والطلاب المدرسون

 ما بكل ت عنى التي التربية فلسفة فهي الثالث الطابق أما الأول، الطابق في الجارية التعليميةالممارسات  وإرشاد توجيه إلى تهدف التي والمبادئ الإرشادات من مجموعة

 في التربوية الممارسات وتوجه الثاني، الطابق في النظرية بناء في تدخل التي المعاني لها وتحدد والخبرة، كالتربية المفاهيم تحلل فهي والثاني، الأول الطابقين في يدور

 الطابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممارسات وتحكم التربوية، العملية توجه التي المترابطة المبادئ مجموع :أنها على أيضا التربوية النظرية وتعرف

 التربوية الممارسات ترشدو وتوجهالناشئة،  مع عمله ينبغي ما وتقرر تصف التربوية النظرية فإن قائم، هو ما وصف تحاول العلمية النظرية كانت فإذا التعليمية،

 48).ص ،2006 مدكور،(

 غايات حول بأفكار مصحوبة التربوية النظريات تكون ما وغالبا للتغيير، واقتراحات حلولا ويقدم التربية مشكلات بالتحليل يتناول تفكير كل :كذلك بها ويقصد

 .بالتربية والثقافية الاجتماعية الصلاتوثاقة  وكذا المحتويات، ودور المتعلم ومكانة المدرسين دور وكذا التعلم مفهوم وحول التربية

 من يتقنه وما ات،معلوم من العصر إنسان عليه يكون أن يراد لما الشامل المسبق بالتخطيط لتعنى التربوية النظرية مفهوم اتسع الحديث العصر وفي

 المنظمة العلاقات شبكة عليه تكون أن يراد ولما واتجاهات، وعادات قيم من به يتصف وما مهارات

 أقل كمية من مقابل )اتالمخرج(من  قدر أكبر تنتج التي الفاعلية ومراعاة التعلم، وقوانين النفسية السنن مراعاة مع المختلفة، الجماعة وسلوك المؤسسات لسلوك

 ).المدخلات(
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 التوجه السلوكي "الفلسفة التربوية" )التعليم والتعلم( :الثانية المحاضرة

 

  التعلم في منظور المدرسة السلوكية

، ق بالتربيةا يتعلمظهرت المدرسة السلوكية ضمن النطاق الأنجلوسكسوني بغية فهم مجموعة من الظواهر النفسية والسلوكية، ولاسيما 

حة ها في الساتأثير ة انتشارا كبيرا في منتصف القرن العشرين، ومازالت تمارسوالتعليم، والتكوين، والتعلم. وقد لقيت هذه المدرس

ية لمية موضوععطريقة بالتعليمية والتربوية إلى يومنا هذا، على أساس أنها أكبر مدرسة سيكولوجية تعنى بمجال التعلم لدى المتمدرس 

  وتجريبية.

 - ١٩٠٤) (Skinner) م(، وسكينر ١٩٥٨ - ١٨٧٨) (Watson) ن واطسونيمثل المدرسة السلوكية مجموعة من الباحثين كالأمريكيي

 - ١٨٤٩) (Pavlov) م(. . .، والطبيب الفيزيولوجي الروسي بافلوف ١٩٤٩ - ١٨٧٤) (Thorndike) ، وثورندايك م( ١٩٩٠

١٩٦٣. . . ،)  

فكرتين  كزت علىربداية القرن العشرين. وقد وقد تأثرت هذه المدرسة بالوضعية العلمية وفلسفة الولايات المتحدة الأمريكية في 

  لداخلية.افكرية أساسيتين هما: السلوك الملاحظ والبيئة، مع إقصاء الذات والعواطف الشعورية والعمليات الذهنية والعقلية وال

. ويعني  (seRepon) والاستجابة (Stimilus) الغرض من هذه المدرسة هو دراسة السلوك الخارجي للإنسان السوي، بربطه بالمثير

 رجي.هذا أن السلوك الإنساني هو نتاج للتعلم، أو هو رد فعل على مجموعة من المنبهات التي تأتينا من العالم الخا

  مجمل السلوكيات الموجودة عند مختلف الكائنات الحية، في ارتباط تام بالبيئة، أو المحيط الخارجي.

ية وجية تجريبة سيكولداخلي، سواء أكان شعورا أم لاشعورا. ويعني هذا أن السلوكية مدرسومن ثم، فقد استبعدت هذه المدرسة كل ماهو 

يوانات، لى على الحا الأووعلمية بامتياز، هدفها دراسة السلوك الخارجي الملاحظ في علاقة بالمثير والاستجابة. لذا، فقد أجريت تجاربه

بل  تعلم فحسب،ند المنسان. وبتعبير آخر، لاتكتفي السلوكية بدراسة السلوك عمن كلاب، وفئران، وقطط، وحمام، بغية تطبيقها على الإ

  طلوب.تدرس، عبر الملاحظة الواصفة، الكيفية التي بها يتحكم المتعلم في المعرفة، بعد أن يحقق الهدف الإجرائي الم

  نتيجة بحث الصور عن المدرسة السلوكية

  . [S(R] لاستجابةعند بافلوف انطلاقا من ثنائية المثير وا (Conditionnement) علميوقد ارتبطت النظرية السلوكية بالتشريط الت

لتي اهتمت هداف اولم تقتصر السلوكية على نظرية المثير والاستجابة البسيطة كما عند بافلوف فحسب، بل تطورت مع بيداغوجيا الأ

  ة الحركية. علاوة على التعليمبتسطير مجموعة من الأهداف السلوكية المعرفية والوجدانية والحسي

نظرية والياته الإالذي استفاد من تقنيات المدرسة السلوكية، والتعليم الحاسوبي الذي امتح  (programme Enseignement) المبرمج

  والتطبيقية من المدرسة السلوكية. دون أن ننسى استفادة بيداغوجيا الكفايات من هذه النظرية مع تطويرها.

الإنسان  نما يحسأكثر، فالإنسان يصدر سلوكه الخارجي الملاحظ والمرصود، حينما يرتبط ذلك بمحفز واستجابة. مثلا، حيوللتوضيح 

 ا استجابة.سمى هذبالعطش، يسمى هذا حافزا، فإنه يتجه نحو المكان الذي يوجد فيه الماء، يسمى هذا بالسلوك الخارجي، فيشرب، وي

  ز التعلم وحافز الخوف وغيرها من المثيرات الخارجية المدركة.وينطبق هذا على حافز الجوع وحاف

سة والرصد للدرا وإذا كانت المدرسة الشعورية تدرس الشعور الداخلي، فإن السلوكية لاتعنى إلا بملاحظة السلوك الخارجي القابل

  والتجريب والتوصيف.

لمحيطي. لبيئي أو امنبه اك استجابة سلوكية بمثابة رد فعل على هذا الومن هنا، فكلما كان هناك مثير أو حافز أو منبه خارجي، كانت هنا

لفة بغية ية مختوقد كان هذا القانون السيكولوجي نتيجة مجموعة من التجارب التي أجريت على الحيوانات في ظروف ووضعيات تجريب

  معرفة علاقة الارتباط الموجودة بين المثير المدروس والاستجابة المتوقعة.

  ذات صلة صورة

غير  سة الحالاتبدرا ، ولا تعنى .( . الضحك. )الصراخ، وأكثر من هذا، تهتم السلوكية بدراسة الوقائع الذهنية والوجدانية الملاحظة

نا، ه. . . ومن لأفراد. كما تدرس عناصر البيئة الحسية، مثل: الحرارة، وعدد ا .( . والغضب. والحزن، )الفرح، الملاحظة أو المدركة

  فالوضعيات البيئية هي التي تخلق حوافر الفرد، وتستدعي ردود أفعاله واستجاباته.

وإذا كان بافلوف قد اهتم بدراسة الانعكاس المشروط، بدراسة ردود الفعل لدى الحيوان في علاقته بالمحيط الذي يوجد فيه، فإن 

 الدنيئة الحيوانات في المنعكس الفعل ودرس المنعكس، فعلال هي بسيطة وحدة على الإنساني السلوك نظرية يبني أن "أراد واطسون

  "[١] المعقدة. الشرطية المنعكسة الأفعال من مجموعة الإنسان سلوك واعتبر والراقية، البسيطة

  د كانت السلوكية تنظر إلى التعلم وفق منظور إشراطي، بربط التعلم بثنائية المثير والاستجابةوعليه، فق

  .٧٦عبد العزيز القوصي: نفسه، ص: - (١)

لتيار السلوكي، من العلماء الأمريكيين الذين يحسبون على ا م( ١٩٤٩ - ١٨٧٤) (Thorndike Edward) هذا، ويعد إدوارد ثورندايك

 م. وقد عرفللتعل ى وضع معادلة المثير والاستجابة إطارا مرجعيا للتعلم وسيكولوجية السلوك، مع طرح تصور ترابطيوكان سباقا إل

ك اسم بنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ. علاوة على قانون الأثر الذي ارتبط باسمه. وي طلق أيضا على نظرية ثورنداي

لتعلم أو قوى عملية اية التعلم هي نتاج الربط بين المثير والاستجابة. ومن ثم، تت، على أساس أن عمل (Connexionnisme) الترابطية

  تضعف حسب قوة الترابط وضعفه.

 

 

 

https://ketabonline.com/ar/books/96832/read?part=1&page=25&index=2339847#foot-1-17-0
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 التوجه السلوكي "الفلسفة التربوية" )التعليم والتعلم( :تابع  ةلثالثا المحاضرة
 

م هذه طلوب. وتقوهدف المالمحاولات الكثيرة بغية الوصول إلى التعني نظرية المحاولة والخطأ أن الإنسان يتعلم بالخطأ، ونتيجة تكرار 

  النظرية التعلمية على مجموعة من المفاهيم الأساسية هي:

طئة جابات الخاالاست )التكرار: يساعد المتعلم على تجنب الخطأ بعد القيام بمجموعة من المحاولات في مرات زمنية متعددة، مع تصحيح

  بالاستجابات الصحيحة.

  )التدعيم أو التعزيز: يعني التقويم الإيجابي بالمكافأة لتشجيع المتعلم على الاستجابة.

  )الانطفاء: إذا لم يتحقق التدعيم، يقع الانطفاء، أو تراجع المتعلم عن الاستجابة الفورية.

  )الاسترجاع التلقائي: بعد عملية الانطفاء، يمكن للمتعلم أن يسترجع قواه بطريقة تلقائية.

  )التعميم: ما يتعلمه المتعلم من موارد يمكن أن يوظفها ويدمجها في أثناء مواجهته لوضعيات متشابهة.

لتجاء إلى بد من الاهة، فلا)التمييز: يعني هذا المبدأ أن المتعلم إذا فشل في حل المشكلة الوضعية الجديدة بناء على وضعيات سابقة مشاب

  لسابق والموقف الجديد.مبدأ التمييز للتفريق بين الموقف ا

وكلما  علم ناجحا،ان التك)العلاقات الزمانية: يقوم الزمان بدور هام في تقويم التعلمات، فكلما كانت الاستجابة فورية وفي مدة قصيرة 

  طالت الفترة الزمنية ضعف التعلم والاكتساب.

الطعام.  ر بذلكط ويطوعها على فتح الباب الحديدي للظفوقد أحضر ثورندايك صندوقا للقطط، ووضع الطعام خارج الباب ليحفز القط

بته لإشباع رغ القفص وبطبيعة الحال، لن يتحقق له ذلك بسهولة ومرونة ويسر إلا بالضغط على أداة حديدية مساعدة، تسنده في فتح باب

  البيولوجية.

  ه الحديدي.من قفص المرام والمبتغى والغاية، فيخرجويلاحظ أن القط يكرر محاولاته الخاطئة في فتح الباب مرات عدة حتى يحصل له 

لقط حسن أداء ات. وقد وقد رسم ثورندايك مبيانا إحصائيا تكراريا للتثبت من عدد المحاولات التي تسمح للقط بالخروج من القفص بسرعة

  إ.لة والخطط عن طريق المحاومحاولة خاطئة لمدة أسبوع. وتضاءلت المدة الزمنية التي استغرقها التعلم لدى الق (١١٧) بعد

C:\Users\top\Pictures\ تجربة قطة ثورندايك. jpg  
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وب. لهدف المطلإلى ا وعليه، تعني نظرية المحاولة والخطأ أن الإنسان يتعلم بالخطأ، ونتيجة تكرار المحاولات الكثيرة بغية الوصول

  النظرية التعلمية على مجموعة من المفاهيم الأساسية هي:وتقوم هذه 

طئة جابات الخاالاست )التكرار: يساعد المتعلم على تجنب الخطأ بعد القيام بمجموعة من المحاولات في مرات زمنية متعددة، مع تصحيح

  بالاستجابات الصحيحة.

  المتعلم على الاستجابة. )التدعيم أو التعزيز: يعني التقويم الإيجابي بالمكافأة لتشجيع

  )الانطفاء: إذا لم يتحقق التدعيم، يقع الانطفاء، أو تراجع المتعلم عن الاستجابة الفورية.

  )الاسترجاع التلقائي: بعد عملية الانطفاء، يمكن للمتعلم أن يسترجع قواه بطريقة تلقائية.

  ويدمجها في أثناء مواجهته لوضعيات متشابهة.)التعميم: ما يتعلمه المتعلم من موارد يمكن أن يوظفها 

لتجاء إلى بد من الاهة، فلا)التمييز: يعني هذا المبدأ أن المتعلم إذا فشل في حل المشكلة الوضعية الجديدة بناء على وضعيات سابقة مشاب

  مبدأ التمييز للتفريق بين الموقف السابق والموقف الجديد.

وكلما  علم ناجحا،ان التكن بدور هام في تقويم التعلمات، فكلما كانت الاستجابة فورية وفي مدة قصيرة )العلاقات الزمانية: يقوم الزما

  طالت الفترة الزمنية ضعف التعلم والاكتساب.

بغية  ت التعلميةمحاولاومن خصائص هذه النظرية ارتباط المثير بالاستجابة على مستوى التعلم، ووجود دافع أساسي للتعلم، ثم تكرار ال

  خرى.الوصول إلى الهدف، ثم إيجاد حل عن طريق الصدفة، ثم تعميم أثر الحل الصحيح على باقي الوضعيات السياقية الأ

  ويعني هذا كله أن نظرية ثورندايك قائمة على ثلاثة قوانين كبرى هي:

نفسية مكانات الميع الإجلتحضير والتهيؤ وتوفير )قانون الاستعداد الذي يتمثل في رغبة الإنسان أو الحيوان في التعلم، بالاستعداد وا

  والعضوية لإنجاز المهمة عن طريق التشجيع والتحفيز والتطويع، أو ما يسمى أيضا بقانون الدافعية؛

ه، ويرضي تمنيات)قانون الأثر: ويعني أن يكون للعمل أو الإنجاز المشروط أثرا إيجابيا في المنجز، كأن يشبع رغباته، ويحقق م

  حاته، ويكون ذلك بالثواب والتشجيع والتقويم والمكافأة؛طمو

المبتغى. جل الظفر بة من أ)قانون الممارسة: لا يتحقق التعلم الترابطي إلا بالتدريب المستمر، والتمارين المتكررة، والمحاولات الخاطئ

  حل الوضعيات المشكلات.ولابد أن يكون التمرين هادفا وناجحا وبناء بامتياز، يساعد المتعلم على التعلم و

  وقد توصل ثورندايك إلى مجموعة من القوانين المتعلقة بنظرية المحاولة والخطأ، وهذه القوانين هي:

  )قانون التكرار الذي يقوي الروابط بين المثير والاستجابة؛

  ؛[١] )قانون الأثر القائم على الثواب، وقد قال به واطسون

  ية؛)قانون التهيؤ والاستعداد المرتبط بالشعور بالرضا والانزعاج؛ )قانون التمرين الذي يقوي الارتباطات التعلم

  ف؛الموق ستجابة الصحيحة أكثر انتماء إلى)قانون الانتماء الذي يقوي الرابطة بين المثير والاستجابة، عندما تكون الا
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  .٢٠٧ - ٢٠٦م، ص: ١٩٧٠أحمد عزت راجح: أصول علم النفس، المكتب المصري الحديث، الإسكندرية، مصر، الطبعة الثامنة  - (١)

لغة مفردات ال عانيم )قانون الاستقطاب الذي يعني أن التعلم يتحقق بطريقة الترابط الميسر بدل الترابط المنعكس الصعب، كأن نتعلم

ن نذكر أا طلب منا فضل إذالفرنسية بالعربية أسهل من تعلمها بالفرنسية، كأن نذكر المفردة الفرنسية ثم نذكر معناها بالعربية. وهذا أ

  معنى المفردة العربية بالفرنسية.

  علاوة على وجود مجموعة من القوانين الثانوية، مثل:

هات المتعلم تعلم باتجاأثر التتستلزم استجابات عدة ومتنوعة؛ )قانون الاتجاه أو المنظومة الذي يعني مدى  )قانون الاستجابة المتعددة التي

  وميوله ودوافعه ورغباته وقناعاته؛

  )قانون الاستجابة بالمماثلة، ويعني التعلم انطلاقا من المواقف السابقة المشابهة؛

  . . .[١] واقف في ارتباطها بالمواقف التعلمية الأخرى)قانون الانتقال الترابطي الذي يعني تعلم الم

  . جتماعية. .ا الالوجيويمكن تطبيق النظرية السلوكية على الحيوانات، والأفراد الأسوياء، وفي مجال سيكولوجيا الطفولة، والسيكو

رة، في ي متأثومن جهة أخرى، تستند هذه المدرسة، على المستوى الإبستمولوجي، على الفكر العلمي الوضعي والموضوعي والتجريب

لتجريب، والفرضية، ظة، واذلك، بالعلوم الفيزيائية والفيزيولوجية والرياضية والطبيعية، مع تطبيق المنهج التجريبي القائم على الملاح

ائج، وتمثل سباب بالنتبط الأوالتكرار، والمقارنة، والقانون، والنظرية. دون أن ننسى أن هذه النظرية تقوم على مبدإ الحتمية العلمية، ور

  الموضوعية العلمية في البحث التطبيقي.

  .٣٢٧م، ص: ١٩٨٤ردن، طبعة عبد المجيد نشواتي، علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأ - (١)

لوكية، هو لمدرسة السنظور اوفي الأخير، فلقد ساهمت المدرسة السلوكية في إغناء مجال التعليم والتعلم والتكوين. ومن ثم، فالتعلم، في م

يم را على تقدن قادوأن يكون المتعلم قادرا على تقديم الجواب المناسب، أو يكون قادرا على حل الوضعيات المعقدة والمركبة، أو يك

يقي لتعلم الحقتحقق ايالحلول الملائمة والمناسبة لمختلف المشاكل التي تواجهه في المدرسة من جهة، والحياة من جهة أخرى. ومن ثم، 

  عند المتعلم بالجمع بين المثير والاستجابة وتكراره عبر الوحدات الدراسية والتعلمية.

 يجيب عنها وبة لكيبتحديد الأهداف الإجرائية، وتقديم الوضعيات المتدرجة في السهولة والصعأضف إلى ذلك يتحقق التعليم السلوكي 

تحديد مجمل لمعرفية، وباته االمتعلم، وخلق السياقات الظرفية والبيئية التعليمية المختلفة للتثبت من مكتسبات المتعلم، رصد مختلف استجا

  عة السلوك التعلمي لدى التلميذ بشكل علمي، وموضوعي، وتجريبي.المثيرات الدافعة نحو التعلم، وتبيان نوع طبي

حظ لسلوك الملااعتبرت اوعليه، فقد رفضت المدرسة السلوكية البنيات العقلية المتحكمة في التعلم كما لدى السيكولوجيا المعرفية، بل 

دى الملاحظ ل لتعلمية هو تحليل السلوك المعرفي واوالمرصود هو أساس المعرفة النظرية والتطبيقية. بمعنى أن هدف المدرسة السلوكي

هو وصف  سلوكيةتعلمية. فما يهم ال -المتعلم ووصفه بدقة علمية وقياسية، في شكل أهداف سلوكية وإجرائية في آخر حصة تعليمية

  الأفعال السلوكية من قبيل:

  أن يكون التلميذ قادرا على رسم لوحة تشكيلية في وصف الطبيعة؛ -

  يكون المتعلم قادرا على قفز حاجز من خمسة أمتار؛أن  -

  أن يكون التلميذ قادرا على العد إلى المائة. -

قلية لأفعال العاة على ومن هنا، ينبني الفعل السلوكي على القدرة زائد فعل الحركة. ولا تبني السلوكية أهدافها الإجرائية والكفائي

  . والمعرفية، مثل: يتذكر، ويفهم، ويفكر،. .

وعلى الرغم من إيجابيات المدرسة السلوكية، فإنها تهمل جوانب سيكولوجية أخرى تتعلق بماهو شعوري، ولاشعوري، ومعرفي. كما 

غبة في تسقط في الآلية الميكانيكية التكرارية. ثم، إن التعلم ليس مرتبطا بثنائية المثير والاستجابة بالضرورة، بل قد يكون التعلم نتاج الر

ر عن المشاعر والأحاسيس الداخلية التي لاعلاقة لها بالمحيط الخارجي. كما تملك الذات مؤهلات وراثية وعقلية وذكائية تسمح لها التعبي

  بالتعلم والاكتساب أكثر مما يتيحها المحيط الخارجي.
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 أسس النظرية البنائية في عملية التعلّمُ / التعليم وتطبيقاتها التربوية - Constructivismالبنائية 

 

 .الفلسفة البنائية المحاضرة الثالثة بعنوان:

    اولا:الفلسفة البنائية:  

ير من اكية في كثع الإدرالتربويون في العصر الحديث وهي تتداخل متعد المدرسة البنائية من أكثر المداخل التربوية التي ينادي بها   

 ث التعلم.عي في إحدالاجتمااالنقاط إلا أنها تتميز عنها بتأكيدها على توظيف التعلم من خلال السياق الحقيقي والتركيز على أهمية البعد 

ى رؤيته له بناء علمن حو أن الفرد يفسر المعلومات ، والعالم والمدرسة البنائية لها أكثر من منظور من التعلم وهي بشكل عام تؤكد على

ناء على لمعلومات بلتكييف الشخصية ، وأن التعلم يتم من خلال الملاحظة والمعالجة والتفسير ، أو التأويل ، ومن ثم يتم الموائمة أو ال

 ها.لمعاني لدياتحقيق ية واقعية ، وتطبيقات مباشرة لالبيئة المعرفية لدى الفرد ، وأن تعلم الفرد يتم عندما يكون في سياقات حقيق

ع المعرفة عليمي ، ومقف التإن فلسفة النظرية البنائية التي تدعوا إلى أن يبنى المتعلم معرفته بنفسه من خلال التفاعل المباشر مع المو

ات ث داخل حجرما يحدعلم في عقل المتعلم ، والجديدة وربطها بخبراته السابقة في ضوء توجيهات المعلم ، كما تهتم بكيفية حدوث الت

 الدراسة وما يفعله المعلم لتعليم المتعلم.

ت وظيف مهاراتته في وقد انبثقت عن النظرية البنائية العديد من النماذج والاستراتيجيات التدريسية كنموذج وودز الذي تكمن خصوصي

 ي والعملي.النظر لمختلفة ، وفي المواد التي فيها ربط بين الجانبينعقلية يمكن تنميتها لدى المتعلمين في المراحل الدراسية ا

 التطبيقات التربوية للفلسفة البنائية:

 دور المعلم في ظل هذه الفلسفة هو التوجيه والإرشاد وليس التلقين. المعلم:

عن الروابط والعلاقات بين الأجزاء  في إطار هذه الفلسفة باحث ناشط معتمدا في ذلك على منهجية ترتيب الأحداث والبحث المتعلم:

 للوصول إلى الحقائق ومعنى الأشياء.

 

  

 

 

م ، والأثر الذي تركته في المناهج والكتب المدرسية وطرائق التعليم، بحي كثيرًا ربوية متجددة أمام قضية ت ث بتناما نسمع عن النظرية البنائية في التعل 

، باعتباره المسؤول الأول عن تطبيق المناهتتلخص في عدم معرفتنا جذور هذه النظرية  مِّ جة ماسة دة، يشعر بحاج الجديوأسسها وإجراءات تطبيقها. والمعل 

ه اتها وأسسها ومرتكزاتها، كما يحتاج إلى أمثلة متنوعة مادية وحسية توضح له ه ة في قاربة الجديدذه المإلى ضرورة التعرف إلى هذه النظرية وتوج 

م. ونؤكد هنا،  لعملية الصفية التطبيقات ا فادة فيبأن مجرد القراءة حول هذه النظرية تعتبرالخطوة الأولى في مسيرة الإلمام بها والتمك ن منها للاستالتعل 

بيرة من كجهود مجموعة عمال وأواليومية. وما هذه المقالة الموجزة إلا محاولة أولية لإلقاء الضوء على هذه المقاربة التي باتت خلال فترة وجيزة بفضل 

م  وفي مجالات أكاديمية مختلفة.  التربويين وعلماء النفس المعرفيين، مطبقة على شكل واسع في مجال التعل 

 فة البنيوية(الفلسالتوجه البنيوي "الفلسفة البنيوية" )التعليم والتعلم من منظور  :ةرابعال المحاضرة
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 تطور مفهوم النظرية البنائية

خلال تسجيل المعلومات( على أن العقل لا يتعل م بطريقة سلبية من  تؤكد النماذج المعرفية الحديثة حول التفكير والتعل م  )نماذج معالجة

المعلومات وحفظها، بل إيجاباً بواسطة محاولات ناشطة لجعل ما يتعل مه الفرد من معلومات ذات معنى بالنسبة له. ويطلعنا النموذج 

ل المتعل مين إلى ناشطين فعليين من طريق بناء ارتباطات وعلاقات داخلية أوعلائقية بين  البنائي المذكور على أن هذا النوع من التعل م يحو 

من الأفكار والوقائع التي يتعل مونها، بالإضافة إلى بناء ارتباطات خارجية بين المعلومات الجديدة من جهة والمعلومات السابقة المكتسبة 

ح جهة أخرى. وتركز هذه المقاربة للتعل م على الدور الناشط للمعل م. فالبنائية هي إذاً، مصطلح يستخدمه علماء النفس المعرفيون لتوضي

هذه المقاربة في التعل م. وقد تطور مفهوم البنائية خلال العقود المنصرمة ليصبح اشمل وأوسع فيتحول من مجرد مصطلح لنظرية في 

علي اً من التعل م، إلى الارتباط بنظرية للمعرفة تشير إلى أن العالم معق د، وليس هناك من حقيقة موضوعية ثابتة، وبأن أكثر ما نتعل مه ي بنى ف

لال معتقداتنا وتصوراتنا ومن خلال البيئة الاجتماعية التي نحيا فيها. وهذا ما أشار إليه أحد البنائيين، )ارنست فون خ

"منذ القدم، وفي القرن الخامس للميلاد، أكد الفلاسفة  ( في نظرته إلى فلسفة المعرفة فقال:Ernest Von Glaserfeld  غلاسرفيلد

حقيقة ما في ميادين المعرفة، وأشاروا إلى أن المقارنة الضرورية بين المعرفة عن الشيء وحقيقتة وجود صعوبة منطقية لإثبات 

 الواقعية لا يمكن إجراؤها، لأن الإجراء العقلي )العملية العقلية( حول الحقيقة الواقعية للشيء تتم من خلال عمل معرفي آخر. وقد أسند

ّكون هذا الجدل إلى حيرة الفلا سفة الذين تصدّوا لهذه المشكلة. وعلى أي حال، فإنهم لم يتخطوا المفهوم التقليدي هؤلاء المشك 

 للمعرفة..."

وهنا تظهر البنائية التي اتبعت خطوات البراغماتية الأميركية وعدداً من المفكرين الأوروبيين في نهاية هذا القرن على أنها محاولة 

إلى وجود خطأ ما في المفهوم التقليدي للمعرفة، وتقترح تغييره بدلاً من الاستمرار في نزاع  لمخالفة هذا التقليد المت بع وكسره. فهي تشير

في عباراته   Glaserfeld 1995 P.6-7  وهذا التغير يستند إلى:  فكري لا جدوى منه للوصول إلى حل لهذه الجدلية المتعارضة.

ة عالمًا مستقلاً، واعترفوا بأن المعرفة تمثل قيمة بالنسبة إلينا، خصوصًا أوقفوا البحث عن المتطلبات التي تجعل من المعرفالشهيرة: "

 ".في ما نعمله في عالمنا الواقعي، وفي الطرق الناجحة التي نتعامل بها مع الأشياء المادية، وفي التفكير بالمفاهيم المجرّدة

صبحت مرتبطة بتيار تربوي رائد أعاد المتعلمين إلى واجهة إضافة إلى هذا الربط مع نظرية فلسفية في وجود المعرفة، فإن البنائية أ

ة لتشجيع التلامذة ع جِّ لى العملية التعليمية/التعلمية. ويهدف هذا التيار إلى إقالة الممارسة التربوية بحيث تصبح الدروس مخط طَة ومتدر 

بالنسبة إليهم. وقد توصل التيار البنائي في التربية إلى  استخدام خبراتهم بغية تحقيق فهم بنائي ناشط من خلال جعل ما يتعلمونه ذات معنى

 Duit 95, Saxeالاجتماعية والعلوم...) تحقيق إصلاحات عديدة في المناهج التربوية وفي تعليم القراءة والكتابة والرياضيات والدراسات

95, Spivey 95) كِّ المتعلمين في المجالات الآتية: في وسنتعرض للبنائية هنا كنتيجة لأبحاث علماء النفس المعرفيين باعتب ارها تحر 

الأعمال والإجراءات المساعدة على بناء ارتباطات داخلية، في مجال تنظيم المعلومات في الذاكرة النشطة، لتصبح مفهومة وذات معنى، 

منظور، هي تطبيق مبادئ التعل م في وفي مساهمتها في بناء ارتباطات بين المعلومات الجديدة والأخرى المكتسبة. والبنائية، من هذا ال

نِّ للمتعل مين فرصة بناء طرائق وأساليب خاصة بهم cognitive modelsالصف والتي استخرجت من النماذج المعرفية ) ( التي تؤم 

 للحصول على المعرفة.

 

 خصائص النظرية البنائية في عملية التعلّمُ/التعليم

انت في مجالات العلوم أم الدراسات الاجتماعية أم الرياضيات أم القراءة والكتابة فإنها تتصف إن الممارسات البنائية التعليمية سواء أك

 بالمميزات المشتركة الآتية :

 تنظم التعل م  والتعليم حول أفكار أو محاور كبيرة مهمة. .1

 تشد د على أهمية المعرفة السابقة المكتسبة وارتباطها في اكتساب المعرفة الجديدة. .2

 ة وملاءمة المعلومات الأولية المكتسبة للمتعل مين.تتحدى صح .3
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 تشكل مجالاً للشك وعدم اليقين. .4

 تعل م المتعلمين كيف يتعل مون. .5

 تنظر إلى التعل م  كمغامرة معرفية تعاونية. .6

 تسه ل تق ييم تحصيل المتعل م خلال الدرس. .7

ق إلى مضمون هذه المميزات بالتفصيل.  وسنحاول التطرُّ

 التوجه البنيوي "الفلسفة البنيوية" )التعليم والتعلم من منظور الفلسفة البنيوية( :ةخامسال المحاضرةتابع .........

 

 تنظيم التعلمُّ والتعليم حول أفكار أو محاور كبيرة مهمة  .1

ى، إذ شعرت بأن تلامذتها أبدت إحدى المعل مات استياءها من الطريقة المتب عة في كتاب التاريخ في معالجة موضوع الحرب العالمية الأول

)الصف الأول الثانوي( فهموا بأن أسباب الحرب ناتجة من اغتيال شخص في عربته. لقد أرادت أن يستوعب تلامذتها بأن أسباب 

ول تفكير تلا مذتها الحروب تعود إلى نزاعات دينية، أو اثنية، أو اقتصادية وغيرها... وهي تمتد بجذورها إلى تاريخ قديم. ومن أجل أن تح 

نحو فهم تعقيدات أسباب الحرب العالمية الأولى، طرحت هذا السؤال في الحصة الثالثة : "ماذا كان سيحصل لو لم ي قتل الأرشيدوق 

 النمساوي فرديناند الأول"؟

ة الدرس، وإجراء الامتحانات، ينظر المتعل مون إلى التعل م  بأنه يشتمل على تذكُّر الحقائق، وملء الاستبيانات، والإجابة عن الأسئلة في نهاي

 Breitexهدف ) غير أن المقابلات المكث فِّة مع مستويات متعددة من المتعلمين أظهرت بأنهم لا يرون التعلم مقارنة بالراشدين، على أنه

and Scard malia 89نفيذ الأنشطة ( وبكلمات أخرى فإنهم لا يتابعون الدرس بغرض التعلُّم بل بفكرة تنطوي على كتابة الفروض وت

 والنجاح في الامتحانات...

ين للتعل م  على أنه مجرد نشاط وليس غاية، تدفعهم أي المتعل مين، إلى أن يكونوا سل بيين يعتقد علماء النفس المعرفيون بأن نظرة المتعل مِّ

لامتحان. فكيف يستطيع المعل م أن خلال الدرس. وتوضيحًا، فإنهم ينتظرون بفارغ الصبر الورقة المطبوعة أو المختبر أو الفرض أو ا

ل النظرة إلى الهدف وليس إلى النشاط؟ وهنا يشير المعرفيون إلى أهمية دور المعل مِّ في أثناء الدرس إذ ينبغي عليه أن يباشر في  يحو 

أة أو المعلومات شرح المفاهيم الأولية والتعميمات، والأفكار المتضمنة في المحتوى الدراسي من دون التركيز على الحقائق الم جز 

 (. ولنستعرض بعض هذه الطرائق :Brook 93المتباعدة )

إن المناهج والكتب المدرسية تخلو نسبي اً من المحاور والأفكار العامة والمبادئ، وترك ز على مجموعات من الحقائق أو الأنشطة. وكتب 

ريخها وأماكنها ويملأون الخرائط المتصلة بها. أما النظرية البنائية التاريخ أصدق دليل على ذلك، فيتعل م التلامذة الحروب وأسبابها وتوا

ا في التعليم عن الحروب فإنها تشدد على انخراط المتعل ِّم في قضايا تدور حول النزاعات الإنسانية، وأسبابها ونتائجها. أما الحروب فإنه

لتاريخ. وعندها يأتي دور المعل م في تنظيم التعل م حول أفكار عامة تقدم كمجموعة من الأحداث تساعد المتعل م على بناء مفهوم أوسع حول ا

 ومبادئ وتعميمات.

ون المعرفة ويطبقوها ( التي تثيرهم problem- situationالمشكلة ) -هي طريقة الوضعية وإن أفضل طريقة كي يسترجع المعل مِّ

هم على التفكير والتنظيم وحل المشكلات.  وتحض 

الدروس وتوسيعها حول أفكار أو محاور في محاولات عدة لإصلاح المناهج خلال العقد الأخير من القرن  وقد ظهرت أهمية تركيز

العشرين. فمناهج العلوم التي يتم تعديلها باستمرار قد نظمت أخيرًا المعلومات حول "مفاهيم محورية" مثل "السبب والنتيجة" و"التغي ر 

ع والتغي ر، المادة والط اقة"، أكثر من تشديدها على مواضيع كالجهاز الهضمي، الكواكب، التغذية، والكهرباء، كما قد مَ والحفظ، والتنو 

 منهج فنون اللغة القراءة في مضمون يركِّ ز على المحاور كالخيال والواقع، التفكير والاندفاع، الحرية والمسؤولية، أكثر من تركيزه على

نية المنطقية التي تستند إليها هذه التغيرات هي اعتبار المتعل مين قادرين على تعل م المعنى الشعر والنثر والخرافة... وإن الخلفية العقلا

( أو تصورات schemataوالاستيعاب من خلال تنظيم المعلومات بأنفسهم، وربطها بمعلومات أخرى، وحفظها كشبكات )

(representation.لا من خلال تركها قِّطعاً معزولة ومجزأة من المعرفة )  ت الدروس على شكل بنيات كبيرة من المعرفة -وكلما ق د مِّ
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 كلما قام المتعل مون بربط ما يتعل مونه بخبراتهم السابقة. -كالمفاهيم والتعميمات والمحاور

 ( وارتباطها باكتساب المعرفة الجديدةprior-knowledge. أهمية المعرفة السابقة المكتسبة )2

لديه معلومات حول أي موضوع يتعل مه. وهذه المعلومات قد تكون  –وإن كان صغير السن  –أن المتعل م يعتقد علماء النفس المعرفيون ب

شة مثل حقائق غير مترابطة، قواعد داخلية، وصور. وغالباً ما تشتمل هذه المعلومات على معتقدات غير   بشكل أفكار، مهما كانت مشو 

الأرض"، وأن "الحرب كانت بسبب خلاف على أرض أو كلة"، أو أن "الكائنات صحيحة مثل "العالم مسط حَ"، و"الشمس تدور حول 

العضوية الصغيرة سيئة بأكملها". فالمعلومات المكتسبة تؤثر في محاولات المتعل مين بناء معانٍ مما يتعل مونه، أو يقرأونه أو يسمعون 

نونها، فالمعرفيون البنائيون الذين يعتقدون بأن المتعل   (behavioristsعنه. وعلى عكس السلوكيين ) ون المعلومات سلبياً ويخزِّ  مين يمتص 

 يؤكدون على أن المتعل مين يحاولون دائمًا إيجاد معنى لكل ما يتعل مونه.

 وهنا نسأل، أليست المعلومات المكتسبة لدى المعرفيين تتشابه والمهارات المكتسبة لدى السلوكيين؟ وعلى رغم التشابه بين النقطتين فإن

ن المعرفيين يشيرون إلى أن الأولى أبعد كثيرًا من الثانية. فالسلوكيون يرون المعلومات الأولية على أنها استعداد للتعل م، وعندما تكو

المعلومات ناقصة فإن دور المعل م هو ببساطة كلي ة تقديم المعلومات الجديدة للمتعل م كي يكتسبها. أما المعرفيون فإنهم ينظرون إلى 

أو تصورات تتطلب فهمًا أعمق، واعتماداً متبادلاً مع المعطيات الأخرى،  –لومات المكتسبة )المعرفة المسبقة( على أنها بناء معرفي المع

حرى وارتباطًا مع المعرفة المدخلة الجديدة. وإن اهتمام المعل مِّ بالمعرفة المسبقة ليست لملء إناء فارغ، كما يدعي السلوكيون، إنما بالأ

ين على الدخول إلى تلك المعرفة، وفهم مضامينها الصحيحة والخاطئة )لمساع وإزالة البنى المعرفية غير   (misconceptionsدة المتعل مِّ

 (Floden 1991) الملائمة سعياً وراء البنى الملائمة.

 تنظيم المعرفة السابقة المكتسبة -أ

( للوصول schemataأهمية المعرفة المكتسبة كبنى معرفية أو شيماته )كان "دايفيد أوزوبل" أول عالم نفس تربوي أميركي تحدث عن 

لِّون المادة الجديدة إلى شيماته ) ( يعيدون بناءها أو تكييفها ضمن schemataإلى تعل م ذي معنى. وأعلن بأن الأفراد يتعل مَون عندما يحو 

 اطار بنيوي خاص بهم.

لِّ التعل م ذا المعنى، advanced organizer) لذلك، فإن مفهوم "المنظ م المتقد م أو التمهيدي ين الدعم التعليمي الذي يسه  (" يقد م للمتعل مِّ

وهو أي المنظ م المتقد م خلاصة المفاهيم والتعميمات والأفكار التي يتم تعلمها، والمعروضة على مستوى شامل وعام. وعندما ت قَدمَ  

ين في بداية الدرس فإنها تساعدهم على ا سترجاع المادة المشابهة )لديهم معرفة عنها( وربطها بتعلم المحتوى المختلف. والأمثلة للمتعل مِّ

هم على ذلك كثيرة، مثل مقد مات الكتب أو المقالات أو المواضيع. ويعتقد أوزوبل بأن "المنظ م المتقد م" يساعد المتعلمين على بناء معرفت

جعل المتعل ِّمين يدرسون عناوين الفصول والعناوين الفرعية، والمقدمات والخلاصات  الجديدة. ويمكن تطبيق "المنظ م المتقد م" من خلال

نها المتعل مون في ذاكرتهم الطويلة  والأسئلة في نهاية الفصل قبل قراءة النص المطلوب معالجته. وهذا يثير المعرفة المسبقة التي خز 

ز التعل م الطويل الأمد الأمد، وعندما يقرأون الفصل فإنهم يشك لون ارتباطات بين ه ذه المعرفة والأخرى القادمة، تلك الارتباطات التي تعز 

 معنىً وتذكُّرًا.

 التعرّف إلى آراء المتعلّمين ومعتقداتهم وأفكارهم -ب

ترض مثلاً إن المتعل مين الذين لا يملكون معرفة مسبقة وافية حول موضوع معي ن يجدون ولا شك صعوبة في تعل م أشياء جديدة حوله. لنف

مع  أنك تعل م عن الحرب العالمية الأولى، والتلامذة لا يملكون أفكارًا أو معلومات حولها، وبناءً على ذلك، فإنهم لن يستطيعوا بناء جسور

معلومات عن المعلومات الجديدة، ولن يبذلوا جهداً لبناء منهجهم حول ما يتعلمون وسيتعاطون بسلبية مع الدرس. ولكن إذا امتلكوا أفكارًا و

الدرس أو إذا حاول المعل م تنظيم الدرس حول عناوين كبيرة أو محاور حيث يستطيع المتعل مون أن يبنوا عليها، فإنهم ولا شك سيندمجون 

 في التفكير الفاعل الذي ينتج منه تعل م له معنى وتذك ر.

ة ليست لكمية المعلومات المقد مة للمتعل مين بل في كيفية وفي محاولة توضيح المقصود بـ "ذي المعنى"، يعتبر المعرفيون بأن الأهمي

 تحويلها إلى معلومات ذات معنى بحيث يمكن فهمها واستخدامها بطريقة أفضل. ويرََوْنَ بأن فوائد مثل هذه المقاربة المعرفية في التعليم
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 ي، والتعل م الاستبدالي، والتعل م بالاكتشاف وحل المشكلات.كثيرة وتوسع دائرة فهم المتعل مين ولا سيما عند اتباع طريقة التعل م الاستقبال

يتم عندما يتلقى المتعل مون معلومات جديدة، تتصف بحسن التنظيم والبناء، وكلما كان  (،reception teachingفالتعليم الاستقبالي ) 

هم إلى ما (. 1977تنظيم المعلومات جيداً وبناؤها متماسكًا سهل تعل م المتعل مين )أوزوبل  كما أن ذكر أهداف الدرس للمتعل مين ينب هِّ

سيتعلمونه والى ما سيصبحون قادرين على عمله في نهاية الدرس. ويركزون أيضًا على إعطاء أمثلة حسية من الحياة الواقعية وإلى 

 عية.السؤال عن رأي المتعل مين الشخصي في كيفية الاستفادة من المعلومات الجديدة في حياتهم الاجتما

ل المعل م تدريجيًا عملية التعليم نحو المتعل مين فيصبحون هم  (،reciprocal teachingوفي التعليم الاستبدالي )  أي عندما يحو 

(. ويمكن للمعل مِّ هنا بعد أن يشرح مفهومًا معيناً، الطلب إلى تلميذ )أو modelingمسؤولين عن تعليم زملائهم متبعين أسلوب النمذجة )

ن يعيدوا الشرح والتوضيح، أو الطلب إلى آخرين أن يقوموا بالتلخيص أو يشرحوا لزملائهم كيف نفذوا التلخيص وما هي الطريقة أكثر( أ

التي اتبعوها. كما يمكن للمعل م بعد إنجاز عمل معين أن يطلب إلى بعض التلامذة إعادة شرح عملية الوصول إلى الإنجاز على اللوح 

 .وأمام جميع المتعل مين

، التي تعتبر من أهم الطرائق المرتكزة على النظرية البنائية والتي كان من (discovery learningوفي طريقة التعلمّ بالاكتشاف )

ين وسعيهم للحصول على  روادها عالم النفس السويسري جان بياجيه، والروسي ليف فيغو تسكي. وهذه الطريقة تشد د على فهم المتعل مِّ

إلى أن المعل مين يوفرون الوقت المناسب والفرص المتنوعة كي يستكشف المتعل ِّمون  O’neil ات بأنفسهم. ويشيرالمعلومات والخبر

الأفكار والظواهر والارتباطات، ويشاركوا فرضياتهم مع رفقائهم عندما يرون ضرورة لذلك. بالإضافة إلى إعادة النظر بأساليب تفكيرهم 

بأن التعل م ذا المعنى يتحقق للتلامذة عندما يعملون فردي اً وجماعي اً، ولا سيما عندما ينف ذون الأنشطة الأصلية. ويرى أنصار هذه الطريقة 

 التي تتطلب عمل فرق بشكل تعاوني، وعندما يدركون شخصي اً ويفهمون أشياء بأنفسهم بدلاً من تلقي ها من أشخاص آخرين.

ولاسيما في التعامل مع المشكلات ذات التنظيم أو البناء الضعيف، أي في  (problem- solvingوأخيرًا في طريقة حل المشكلات )

مجالات العلوم الإنسانية. وهي غالباً ما تكون مشكلات نواجهها في حياتنا اليومية. ففي مثل هذه المشكلات، لا توجد إجراءات بسيطة 

الرياضية والعلمية، بل تتطل ب الإجابة عن أسئلة، مثل: كيف  محد دة يمكن تطبيقها للوصول إلى حلول معينة، كما هي الحال في المسائل

 يمكنني أن أستفيد من أوقات فراغي بشكل أفضل؟ أو كيف يمكنني أن أجعل درسي محور جذب لانتباه المتعل مين؟ وعندما يسال المتعل مون

ق إلى الاستراتيجيات الفكرية المتبعة في حل المشكلات الحياتية المعيشة، نرى كيف أن الخطوات المتبعة في  وإذا حاولنا التطر 

استراتيجية حل المشكلات هذه تجعل الموضوع أو المواضيع الفرعية ذات معنى بالنسبة للمتعل مين، ولاسيما عند التبص ر في الخطوات 

 الآتية:

 تحديد الهدف. -

 تعيين المشكلات أو العوائق. -

 وضع وسائل أو حلول بديلة. -

 ف نتائج الحلول الممكنة.ترق ب أو استكشا -

 تقدير درجة الرضى والاقتناع بحل المشكلة المطروحة. -

 Misconceptions المشاركة في المعلومات الخاطئة: -ج

قِّ اكتساب المعلومات الجديدة التي  يشير البنائيون المعرفيون بحذر إلى المعلومات المكتسبة المبنية على معلومات خاطئة، لأنها ت عَو 

المعل م، وأحياناً تترسخ هذه المعلومات في ذهن المتعل م فيرفض الجديد رغم استعمال طرائق بديلة. وقد تكون المعتقدات قوية بحيث  يقد مها

ون العبارات التي لا يوافقون عليها أو الأشياء التي يرفضون رؤيتها بشكل صحيح.  يتجاهل المتعل مِّ

ز التعل م ذا المعنى والتعل م الدقيق للمفاهيم هي من خلال طرح أسئلة عدة والتأمل وإن أفضل طريقة للتأك د من أن المعلومات المك تسبة تعز 

 في أثناء التحضير لوحدة ما مثل :

 ما هي الأفكار والتعميمات والمبادئ المهمة التي أريد أن يكتسبها تلامذتي في نهاية الوحدة؟ .1
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 أو يدركونه؟كيف يبدو هذا العنوان للمتعل مين؟ كيف سينظرون إليه  .2

ما هي أفضل الطرائق لعرض أو تقديم هذه الأفكار لهم، كي يتسنى لهم ربطها بما يعرفون ومن ثم ليتحد وا مدى ملاءمتها  .3

 للمعلومات المكتسبة الراسخة؟

يم المناسبة والملائمة إن طرح مثل هذه الأسئلة سيدفع المعل م ولا شك إلى البحث عن الإجابات المحتملة، ما يسه ل له عملية اختيار المفاه

ين الفكري والنفسي، كما يسمح له باختيار أفضل الطرائق والتقنيات التي تخدم هذه الأفكار والمحاور.  لمستوى المتعل مِّ

 للمتعلّمين تحدي صحة المعلومات الأولية المكتسبة وملاءمتها .4

وما يتعل مونه؟ في الإجابة عن هذا السؤال يشير ما هي أفضل الأساليب لتفرض على تلامذتك إجراء مقارنة بين ما يعرفونه 

 (.conceptualأفهومي )  البنائيون إلى دوَْر المعل مين في تخطيط دروسهم لخلق نزاع

( تدخل أجسامنا لتعيش فيها بهدوء وتأكل germsالصغيرة ) فإذا قد مت مثلاً درسًا في العلوم ممهداً بما يأتي: إن الكائنات

ر التلامذة إلى هذه الكائنات على أنها تهد د الجسم وتؤذيه أكثر من كونها مجرد أجسام تسعى إلى السلام في وتنمو... في حين ينظ

 هذه البيئة الجديدة.

فالنزاع الأفهومي يظهر عندما لا تنتج معتقداتنا المكتسبة أو طرائق تفسيرنا للأشياء النتائج التي نتوقعها. ويمكن أن يطبق هذا 

ات الاجتماعية عندما يتحد ى المعل ِّمون المعلومات المكتسبة حول حوادث معينة، وفي اللغة العربية عندما النزاع في الدراس

يطلبون إلى المتعل مين التنبؤ حول ما يمكن أن يحصل عند قراءة قصة أو نص معين ، وفي العلوم كذلك عندما يطلب إليهم ان 

 يميائية مع بعضها.يحزروا أو يتوقعوا ماذا سيحدث عندما نمزج مواد ك

يشير المعرفيون، والبنائيون، إلى أن أفضل سبيل لخلق هذا التحدي هو في تصميم دروس يمكنها أن تخلق نزاعًا أفهومي اً، 

ين يميلون عندئذ إلى حل هذا النزاع ببناء معانٍ جديدة لأنفسهم ثم استعادة ما تعل موه لتطبيقه في  ويعتقدون بأن المتعل مِّ

 (.93ة )غوديني، سيندر، غلاس، غاماس جديد  مضامين

م بعض البنائيين والمعرفيين إطارًا مرجعيًّا للتعل م يستخدمه المعل مون لتعزيز النزاع الأفهومي والوصول إلى الحلول في  وصم 

 مادة العلوم بحيث يمكن تطبيقه في أي مادة تعليمية.

 "الفلسفة البنيوية" )التعليم والتعلم من منظور الفلسفة البنيوية(التوجه البنيوي  :سادسةال المحاضرةتابع .........

 . إفساح المجال للشكّ وعدم اليقين4

يعتقد البنائيون بأن حل المشكلات نادرًا ما يؤد ي إلى حلول سريعة وبسيطة وصحيحة. وعلى العكس، فإن المشكلات العالمية معقدة 

عديدة ومتنوعة. لذلك، فإن التربويين البنائيين يقترحون مشكلات واقعية مأخوذة من الحياة ومركزة وغير منظمة وغالباً ما تكون الحلول 

لون طرح مشكلات لا حلول أكيدة أو نهائية لها. كما يطلبون أن يكون لها عدة حلول، ولكل حل حسناته وسيئاته.  المعيشة، إلا أنهم يفض 

 رورين لحصول التعلم ذي المعنى.وهذا العمل يخلق الشك وعدم اليقين اللذين يعتبران ض

يعتبر البنائيون تعليم الخط على أنه حل لمشكلة لأنه يتضمن اكتشاف المشكلة، والتخطيط، والعصف الذهني، وتنظيم الأفكار، واختبار 

نه محدود في الفكرة الارتباطات )العلاقات( والتماسك، والكتابة، والتحقق. لكن الخط في الوقت عينه، لم يعتبره البعض حلا  لمشكلة لأ

والمجال. وأن التعيين أو الفرض النموذجي هو في كتابة صفحة أو أقل تستكمل في الصف، ويختارها المعل م، كي تختبر المعلومات 

 والمهارات المكتسبة، هذا إذا اعتبرنا بأن مهمة التلميذ تكمن في الوصول إلى الجواب الصحيح أكثر من الاقتناع أو التعبير.

ين لمقاربة الكوقد قد تابة م علماء النفس المعرفيون والبنائيون تجديدات حول تعليم الكتابة، تشدد على أن تعليم الكتابة يمر  في تعليم المتعل مِّ

من طريق أنشطة حل المشكلة. ويتم تشجيع التلامذة على متابعة نمطهم وقضاياهم الخاصة في الكتابة أكثر من مجرد الكتابة حول 

حة من المعل م. كما يتعل مَون أهمية التخطيط مثل : وضع الهدف للكتابة، والتخطيط، وتحديد المعلومات المهمة التي ينبغي مواضيع مقتر

ونة جمعها. وأخيرًا فإنهم يتحققون من كتاباتهم في ضوء الأهداف، التي تعتبر إجراءات عملية تقود التلامذة إلى تغيير أهدافهم واتباع المر

 لاؤم او الوصول إلى معلومات متناقضة.في ضوء عدم الت
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 . كيف يتعلمّ المتعلمّون5

ين باكتساب المعرفة وبنائها، cognitive strategiesمعرفية ) لقد بي نا سابقاً بأن المفكرين الجيدين يتبعون استراتيجيات ( تسمح للمتعل مِّ

مراجعة العديد من الاستراتيجيات لمساعدة المتعل مين على من خلال وضعيات متنوعة، لتكون مساعدة لهم خلال حياتهم بأكملها. وتمت 

 التذك ر، والفهم، وحل المشكلات في مجالات أكاديمية مختلفة.

ين المهارات وكيفية إدارتها. ويعتبر كارل برايتر  إن المقاربة البنائية للتعليم الصفي تتضمن استراتيجيات معرفية تكسب المتعل مِّ

ين كي يصبحوا متعل مين قصديين ))السيكولوجي المعرفي( أن  ون 1990هذا الهدف التعل مي هو الذي يساعد المتعل مِّ (، ولا يصبح المتعل مِّ

لى كذلك إلا عندما يجدون أو يكتشفون مقارباتهم أو أنظمتهم الخاصة التي تحقق أهدافهم التربوية. فالتعل م القصدي الهادف يتطلب القدرة ع

 وتحديدها، والتغل ب على صعوبات التعل م، ومعرفة كيفية بذل الجهد باستمرار لتحقيق التعل م. معرفة مصادر أو موارد التعل م

ين مسؤولين عن إدارة قدراتهم الذاتية لل ون القصديون أنفسهم مسؤولين عن تعل مهم بمعنى أنهم يجدون أنفسهم لا المعل مِّ تعل م. ويجد المتعل مِّ

ين لاستراتيجياتهم المعرفية تعتمد على إرادتهم في تقب ل وفي الواقع، فإن المعرفيين يملكون الأ دلة كي يقترحوا بأن استخدام المتعل مِّ

 المسؤولية لتعل مهم الخاص. وبكلمات أخرى، فإنهم يعرفون كيف يستخدمون إدراكهم في أثناء تعل مهم. وإن المتعل م الجيد يكون على مسافة

يمكن تلخيصها  أكثر من المتعل ِّم العادي. وإن استخدام المتعل م لاستراتيجيات معرفية وإدارتهاأقرب من إدراكه وتقييمه لاستيعابه الذاتي 

في خطاب "برايتر" في قوله: "نحن نصل إلى الاستنتاجات ذاتها من خلال عدة طرائق : ولكي نعرف ماذا يعلمّ في المدارس فإنه 

ي الأنشطة المدرسية. ومن دون هذا التعلّمُ القصدي المرتكز على مهارات ينبغي على المتعلمّين أن يبذلوا مجهودات فكرية متضمنة ف

 .التفكير، تنخفض التربية إلى مجرد أنشطة وفروض وأعمال مدرسية"

 . جعل التعلّم مغامرة معرفية تعاونية6

ة أو نشاط من المعل مِّ وتحت إن التعليم المرتكز على بناء المعرفة هو في الحقيقة مجهود فكري أكثر من كونه مجرد بحث عن المعرف

نات متنوعة يقوم بها  87و  98إشرافه )برايتر وفيغوتسكي  (. إن المغامرة المعرفية التعاونية ترك ز على هدف معرفي واضح وعلى مكو 

ون. واستناداً إلى نظرية التعل م المعرفية، فإن بناء الم عرفة الأصيلة ليست المشاركون في غرفة الصف: المتعل ِّم، المجموعات والمعل مِّ

 عملية منفصلة يقوم بها المتعل مِّ بمفرده معزولاً عن رفاقه وعن الراشدين.

( ومن حسنات التعل م التعاوني 90ولا يزال البحث مستمرًا لتوثيق أنظمة المغامرة المعرفية التعاونية وأثرها في الأعمال الفردية. )سلافين 

( بالإضافة 89ستراتيجيات التعل م من ملاحظة الذين يملكون المعرفة وتقليدهم )براون، بالينسكار هو أن المتعل م الجديد يكتسب المعرفة وا

 إلى وجود عوامل أخرى تجعل من التعل م  الذي يتم في محيط اجتماعي أكثر أهمية وفاعلية، ولنط لع على بعض هذه العوامل:

 Conceptual Growthالنمو في المفاهيم:  -أ

فالتعليم  86يقي أو الجماعي هو قوة أساسية لتعزيز النمو في المفاهيم كما يشير إلى ذلك كل من براون وكامبيون في العام إن التعل م الفر

ين الى تكييف تفكيرهم بما يتناسب مع الآخرين. وإن النمو في المفاهيم يحصل غالبًا عندما يبدأ المتعل مون بال تفكير الجماعي يدفع المتعل مِّ

ورات الآخرين البديلة، وحين يقد مون أفكارهم ويدافعون عنها أمام الآخرين، وعندما يناقشون حسنات هذه الآراء والأفكار في آراء ومنظ

 ويعل لون فوائدها.

 Social Supportالدعم الاجتماعي:  -ب

ين معرفة تقد م المجموعات الدعم الاجتماعي لأفرادها بشكل تأييد وتشجيع أو مديح. فالتعليم الجماعي وحل ال مشكلات يسمح للمتعل مِّ

عون  ل، الملخ ص، المشاكس، الداعم...( فأفراد المجموعة يشج  ل مسؤوليات مختلفة )مثلاً: الباحث، المسج  ر ولعب أدوار وتحم  وتصو 

 بعضهم بعضًا لتحمل مسؤوليات هذه الأدوار بحيث تستطيع المجموعة أن تحق ق عملها وتنف ذه.

 Cognitive Modelingالنمذجة المعرفية:  -ج

عندما ي عطى المتعل مون فرصة التعل م في محيط اجتماعي، فإنهم يلاحظون عمليات تفكير أعضاء المجموعة في أثناء تنفيذ الأعمال 

اث المطلوبة إليهم. وعندما يجري النقاش والجدال بين أفراد المجموعة، فإن استراتيجيات التفكير غالباً ما تظهر وتصبح واضحة. فالأبح

حول التعل م الاجتماعي يبي ن بأن الأطفال يتعل مَون بعضهم من بعض طرائق التفكير الجيد كما أشار إلى ذلك . عالم النفس زيمرمان عام 
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1990. 

 المشاركة في الخبرة التعليمية لمجموعة ما -د

فيذ مشروع عن حياة عالم مشهور يتطلب من أفراد غالبًا ما تشمل التعيينات مشاركة أعضائها في مجالات مختلفة من العمل. فمثلاً إن تن

المجموعة البحث عن معلومات حول مجالات مختلفة من أنشطته وخبراته كالتربية والثقافة والإنجازات والحوادث المهمة في حياته. 

صًا في مادة ويتواصل مع الأفراد الآخرين ويتبادل معرفته معهم، وهكذا يصبح التعل م الجماعي  ويصبح كل فرد في المجموعة متخص 

 (.1985فع الاً لاكتساب معلومات جديدة )سلافين 

 . تقييم تحصيل المتعلمّ خلال الدرس7

د يتفق معظم التربويين على أن الاختبار عامل مهم في التعليم الجيد. وتقليدي اً يجري الامتحان بعد الانتهاء من الدرس أو الوحدة أو بع

( Wiggins) تقد علماء النفس المعرفيون بأن فصل الامتحان عن الدرس يؤدي إلى نتائج مخي بة للآمالفصل دراسي أو مدة معينة. ويع

حول إجاباتهم إلا بعد فترة طويلة من إنجازهم الحقيقي. وثانيًا، قد يفقد المتعل مون   لأنه أولاً، لا يحصل المتعل مون على تغذية راجعة

دث في يوم الامتحان، ما يقل ل من الاندفاع تجاه التعل م في الصف من جهة والدرس للامتحان الارتباطات بين ما يحدث في الصف وما يح

من جهة ثانية. لكن التقييم ضمن الدرس، يقد م للمتعل مين تغذية راجعة مباشرة تسمح لهم بإدراك الارتباطات والعلاقات بين موضوع 

 مع عملية التعل م . فالتقييم المستند إلى الإنجاز هو جزء مهم من التعل م البنائي.الدرس والامتحان، وتظهر لهم بأن الامتحان جزء متكامل 

ثل جذور النظرية البنائية في التعل م. وسنعرض في مقالات لاحقة بعض التطبيقات العملية لهذه  إن العناصر السبعة المذكورة آنفاً تم 

ت إليها. النظرية، وربما لبعض الانتقادات التربوية والمنهجية التي هِّ  وج 
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